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 المستخلص

موسة كالجسد والحيوانات هذا البحث يتحدث عن وقوع العين في الأعور الحسية المل
 والجمادات والأعوال، ووقوعها في الأعور المعنوية كالإيمان والأخلاق والعلاقات وغيرها.

وقد درس الباحث ذلك عقدعا لها بذكر أدلة ثبوت العين، والألفاظ ذات الصلة، 
 الحسد.والتعريف بالحس والمعنى، وحقيقة العين والرد على المنكرين لها، والفرق بين العين و 

وقد توصل الباحث إلى أنَّ العين عؤثرة وواقعة في الأعور الحسية بلا شك في ذلك 
 للأدلة الظاهرة في الكتاب والسنة.

وأعَّا وقوعها وتأثيرها في الأعور المعنوية فتوصل الباحث إلى عدم وقوعها فيها: لعدم 
ا تفُضي إ لى ضعف التوكل الدليل، ولعدم نسبة السلف لشيء عن ذلك للعين، ولأنََّّ

 ،والوسوسة، والقطيعة، والاحتجاج بها على الأخطاء. 
 .العين، الأثر، الحس، المعنى الكلمات امعفتاحية:
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Abstract 
This research discusses the affliction of evil eye in the physical 

matters such as the body, animals, inanimate objects and ]money and its 
occurrence in spiritual things such as faith, morals, relationship, etc. 

The researcher studied this topic by stating the evidences to prove the 
existence evil eye in the introduction, the related terms, the definition of the 
physical and spiritual impact, the reality of evil eye and the response to 
those who deny it, and the difference between the evil eye and envy. 

The researcher concluded that the evil eye does impact and is real in 
physical matters, undoubtedly, due to the proofs for this in the Glorious 
Qur’an and the Sunnah. 

As for its occurrence and its spiritual matters, the researcher 
concluded that it does not occur on such things due to the lack of evidence, 
and the righteous predecessors never attribute anything of that to the evil 
eye, and because it leads to weakness of reliance, devilish insinuation, 
estrangement and using it as an excuse for mistakes.  

Keywords: Evil eye, impact, physical, spiritual. 
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 المقدمة

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
 أجمعين وبعد..

فمن المتقرر عند أهل السنة والجماعة القول بوقوع الإصابة بالعين للأدلة الصحيحة 
 والصريحة في ذلك.
، وإخفاء كل أعر كثير عن الناس في عصرنا: التحوط والتخوف عن العينومما بالغ فيه  

 عرغوب فيه عن الناس خشية الإصابة بالعين.
 يكاد يكون ببدة هذا البحث وعشكلته، وهذا وهذا التخوف الزائد أثار تساؤلًا 

 االتساؤل هو: عا هي حدود الإصابة بالعين؟ هل هي في الأشياء الحسية كما وردت به
 علم والإيمان والأخلاق..؟النصوص، أم أنَّا تشمل كل شيء حتى الأعور المعنوية عن ال

 يعُد  فاستعن  بالله في الكتابة في هذا المبحث العقدي للإجابة عن هذا السؤال الذي 
 إشكالًا عاعًا ععاصراً. 

 أهمية البحث:

، عن قبل -بحسب علمي -همية هذا البحث في دراسة عسألة عقدية لم تبُحثتكمن أ
 . في كل شيء أو في بع  الأشياءعن جهة اعتقاد وقوع العين لها آثارها الإيمانية

 عن جهة علاج الآثار السيئة المترتبة على المبالغة والوسوسة.جتماعية الاآثارها  و 
 إشكالية البحث:

 :وتقدع  الإشارة إليها في عقدعة البحث -عشكلة البحث تكمن في الأسئلة التالية
النصوص، أم  ابهحدود الإصابة بالعين؟ هل هي في الأشياء الحسية كما وردت  عا

  أنَّا تشمل كل شيء حتى الأعور المعنوية عن العلم والإيمان والأخلاق..؟
 أهداف البحث:

والوصول الإجابة عن سؤال : هل العين تقع في كل شيء؟  هذا البحث يهدف إلى
 في فهمها إلى النتيجة المستخلصة عن نصوص الكتاب والسنة وعا سار عليه أئمة الإسلام

 والعمل بها. 
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 الدراسات السابقة:

، لم أقف على بعد البحث في قواعد بيانات المراكز البحثية والجاععات المتخصصة
 بحث أو رسالة تطرق  لهذا الموضوع. 

 حدود البحث: 

هذا البحث هي نصوص الكتاب والسنة المتعلقة بالعين، وفهم أهل العلم لها حدود 
 ين عن أهل العلم. والتابعين وعن بعدهم عن المعتبر بدءًا بالصحابة 

 خطة البحث:

 تشتمل خطة البحث على عقدعة وتمهيد وخمسة عباحث.
 ، وعنهجه، وخطته.أهمية البحث، وعشكلته، وأهدافه، وحدودهأعَّا المقدعة ففيها 

 وأعَّا التمهيد ففيه ثلاثة عطالب:
 المطلب الأول: أدلة ثبوت العين.

 المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالعين. 
 المطلب الثالث: التعريف بالحس والمعنى. 
 ثم المباحث، وهي على النحو التالي:
 المبحث الأول: حقيقة العين. 

 المبحث الثاني: الرد على المنكرين. 
 المبحث الثالث: الفرق بين العين والحسد. 

 المبحث الرابع: الأثر الحسي للعين. 
 المبحث الخاعس: الأثر المعنوي للعين.

 ة وفيها أهم النتائج. ثم الخاتم
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 منهج البحث:

اتبع  في هذا البحث المنهج الاستقرائي للنصوص الشرعية الواردة في العين، عردفاً له 
 بالمنهج التحليلي لها. 

 وقم  بإجراءاته بما يلي:
 عزو الآيات الكريمة إلى عواضعها بذكر اسم السورة ورقم الآية. -1
 اكتفي  أحدهما أو الصحيحين في كان  فإن السنة، كتب عن الأحاديث تخريج -2
 عليه الأئمة حكم نقل عع الأصلية، عصادره عن خرجته وإلا بالقبول، لهما الأعة لتلقي به،
 .وجد إن

 توثيق النقول الواردة عن عصادرها الأصلية. -3
 عند ذكر اسم العلم أردف ذلك بذكر سنة وفاته. -4

 التمهيد

 .المطلب الأول: أدلة ثبوت العين
الأدلة التي جاءت في إثبات العين كثيرة وعتنوعة، فمنها الخبر المجرد في إثباتها، وعنها 
ذكر الرقية عن ضررها، وعنها ذكر وقائع حصل  في بعن النبوة لأعيان أصابتهم العين بإقرار 
 النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا النوع الأخير سأرجئ إيراد أعثلته في الأثر الحسي للعين إن

 شاء الله تعالى، وسأذكر عا تيسر عن الأدلة في هذا المطلب، فمنها:
عا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  -

 . (1)«العين حق»
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن جبريل، أتى النبي صلى الله عليه وسلم -

باسم الله أرقيك، عن كل شيء يؤذيك، عن »قال: « نعم»فقال: يا محمد اشتكي ؟ فقال: 
 . (2)«شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك باسم الله أرقيك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب : كتا( عسلم5740) ( برقم7/132: كتاب الطب، باب العين حق )عتفق عليه: البخاري (1)

 (.2187)( برقم 4/1719السلام، باب الطب والمرضى والرقى )
 (.2186رواه عسلم ) (2)
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وعن عائشة رضي الله عنها، بوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنَّا قال : كان إذا  -
ل داء باسم الله يبريك، وعن ك»اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل، قال: 

 . (1)«شر حاسد إذا حسد، وشر كل ذي عين يشفيك، وعن
 المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالعين.

 :(2)من الألفاظ ذات الصلة بالعين
 الو َّفْس:-1

يقال: رجل نفوس، إذا كان حسودا يتعين أعوال  "ه(: 244قال ابن السكي  )
  (3) "الناس ليصيبها بعين. وقد أصاب  فلانا نفس أي: عين.

 الوجأة:  -2
ى يقال للرجل الشديد الإصابة بالعين: إنه لنجؤ العين، عل"ه(: 370قال الأبهري )

ء العين على فعل، ونجيء العين على فعيل. وقد نجأته ىفعل ونجوء العين على فعول، ونج
وتنجأته، أي أصبته. ويقال ادفع عنك نجأة السائل، أي أعطه شيئا مما تأكل لتدفع به عنك 

 (4)"نظره شدة
 السفع:  -3

 .(5)" أي عين يقال: رجل عسفوع، وقد أصابته سفعة "ه(: 244قال ابن السكي )
 التشويه: -4

ويقال: لا تشوه  الأشوه: الذي يصيب الناس بالعين... "ه(: 395قال ابن فارس)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( عن 2185( برقم )4/1718رواه عسلم في صحيحه، كتاب السلام، باب الطب والمرض والرقى ) 1))

 حديث عائشة رضي الله عنها.
دين قباوة، عكتبة لبنان تحقيق: د. فخر ال. "كتاب الألفاظ" ابن السكي  يعقوب بن إسحاق ينظر: (2)

  .403ص   ،م1998، 1ناشرون، ط
 . 403المصدر السابق ص  (3)
 (.  11/137) الأبهري "تهذيب اللغة" ،  (4)
 . 403ص كتاب الألفاظ" ، "ابن السكي ، ينظر:  (5)
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 . (1) "، إذا قال: عا أحسنك، أي: لا تصبني بعين.يعل
 الاستشراف: -5

 (. 2)" استشرف  إبلهم: إذا تعينتها، لتصيبها بالعين"(: ه458قال ابن سيده )
 المطلب الثالث: التعريف بالحس والمعنى.

 ه( إلى أصلين:395الحس يطُلق على ععانٍ كثيرة، ويرجعها ابن فارس)
 الأول: غلبة الشيء بقتل أو غيره

 .  (3)الثاني: حكاية صوت عند توجع وشبهه
 فمن الأول:

 .(4) 152آل عمران:  َّ تنتم تز ترُّقوله تعالى :  -
 . (5)وعنه: حسَّ البردُ الجرادَ: قتله -
: بردٌ يحرق الكلأ -  . (6)وعنه أيضًا: الحسُّ

 ومن الثاني:
 . (7) الِحس: وجعٌ يأخذُ النفساء عند الولادة -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،ه1406، 2تحقيق: بهير عبد المحسن سلطان، عؤسسة الرسالة ، طأحمد بن فارس، "مجمل اللغة "  (1)

 . 517ص 
 –تحقيق: خليل إبراهم جفال، دار إحياء التراث العربي "المخصص" علي بن إسماعيل بن سيده،  (2)

      (.1/113)، هـ1417، 1بيروت، ط
 العرب، الكتاب اتحاد: نشر ،هارون محمد السلام عبد: تحقيق أحمد بن فارس، "عقاييس اللغة"، (3)

 (. 2/9) ،هـ 1423
وت، تحقيق: محمد عوض عرعب، دار إحياء التراث العربي، بير "تهذيب اللغة"  يمحمد بن أحمد الأبهر  (4)

 عبد أحمد: تحقيق " الصحاح تاج اللغة ولسان العربية"الجوهري،  ؛ ( 3/261)، م2001، 1ط
 (.3/917) ،هـ1407 بيروت، للملايين، العلم دار عطا، الغفور

   (.3/917) تاج اللغة ولسان العربية"، الصحاحالجوهري، " (5)
 (. 6/52) "،لسان العرب" ابن عنظور، (6)
 (. 3/261) ،"تهذيب اللغةالأبهري، " (7)
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وعرادي بالحس في هذا البحث عا يدل على شيء علموس يدُرك بالبصر، عثل 
 الجسد، والمال ونحوهما. 

ه(: "ويقال 395ق الحس على المشاعر جاء في اللسان العربي، قال ابن فارس)وإطلا
 .(1)للمشاعر الخمس: الحواس، وهي: اللمس، والذوق، والشم، والسمع، والبصر."

وأعا المعنى فأصلها )عنى( أي قصد، عن قول القائل: عني  الشيء أعنيه إذا كان 
 .(2)قاصدا له

عا كان ضد الحس، نحو المحبة، والإيمان، والمراد بالمعنى في هذا البحث: 
 والأخلاق..إلخ. 

 حقيقة العين. المبحث الأول:

الإصابة بالعين كان  ععلوعة قبل الإسلام، وكان  العرب تتوقاها، وجاء في الإسلام 
 المزيد.  -إن شاء الله –تأكيد ثبوتها بأدلة كثيرة تقدم ذكر بعضها وسيأتي 

 ولكن ما حقيقة هذه الإصابة؟
لم يأتِ الجواب عن هذا في نصوص الشرع، فهي عن الأعور الغيبية بالنسبة لنا، 
والأصل التسليم والانقياد، والقدر المعلوم لنا هو أنَّ العين حق، وأنَّا عؤثرة بتقدير الله تعالى 

 الذي قدَّر كل شيء.
ولذا فالتعريف بها لا بد أن يكون عصدره نصوص الشرع دون تكلفٍ في ععرفة عا 

 اب عنَّا علمه.غ
ا سمٌ يخرج عن العين، أو  وعن أهل العلم عن اجتهد ففسر حقيقة الإصابة بالعين بأنََّّ

 . (3)حرارة، أو عا أشبه ذلك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 2/9) ،"عقاييس اللغةأحمد بن فارس، " (1)
 إحياء دار، العبيدي الصادق محمد، الوهاب عبد محمد أعين: تحقيقابن عنظور، "لسان العرب"  (2)

  (. 15/105)، هـ1418، 2ط، بيروت، العربي التراث
 ه1419، 2المكتب الإسلاعي، طابن قتيبة الدينوري، " تأويل مختلف الحديث"، ينظر في هذا:  (3)

 (. 475 -474ص )
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 وهذا تفسير لأعر غيبي لا يمكن ععرفته إلا عن طريق الشرع.
ه( لها بقوله: 597وعن التعريفات التي وقف  عليها للعين، تعريف ابن الجوبي )

نظر باستحسان يشوبه شيء عن الحسد، ويكون الناظر خبيث الطبع كذوات العين: "
 .(1)"السموم فيؤثر في المنظور إليه

 وهذا التعريف فيه نظر عن وجهين:
عند ذكر الفرق  -إن شاء الله –: قرن الحسد بالعين، وقد يقترنان كما سيأتي الأول

يردُّه قوله صلى الله عليه وسلم  بينهما، ولكن اشتراط وجود شيء عن الحسد في تعريف العين
  .(2)«إذا رأى أحدكم عن نفسه أو عاله أو أخيه شيئا يعجبه فليدع بالبركة، فإن العين حق»

 فغير عتصور أن يحسد الإنسان نفسه، إذ الحسد تمني بوال النعمة. 
 -كما سيأتي إن شاء الله  –ويرده أيضًا وقوع العين في بعن النبوة عن أحد الصحابة 

لأصل إحسان الظن بهم، وعدم نسبة شيء عن النقائص التي عن جملتها الحسد دون دليل وا
.  ظاهر وبينِ 

هذا  -صلى الله عليه وسلم –ولو كان عن وقع  عنه العين حاسدًا لأنكر عليه النبي 
 الحسد، ووعظه، وذكَّره. 

 الأول.  : اشتراطه خبث الطبع في الناظر، وهذا يقُال فيه عا قيل في الوجهالثاني
ويمكن أن تعُرَّف العين بأنَّا: "أثر عكروه في نفس أو عال عصدره رؤية ععجب أو 

 حاسد ". 
نظر ه( بقوله: " 488أبو عبدالله الحميدي )ت عرَّفها  وبنحو هذا التعريف

  . (3)"باستحسان عا يؤثر في المنظور إليه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، تحقيق: علي حسين البواب، دار الوطن بن الجوبي، "كشف المشكل عن حديث الصحيحين"ا (1)
 (.2/445)الرياض، 

وصححه الشيخ الألباني في صحيح   (15699( برقم )24/465رواه الإعام أحمد في عسنده ) (2)
 (. 158/ 1) الجاعع

. 1عكتبة السنة، القاهرة، ط "تفسير غريب عا في الصحيحين البخاري وعسلم، "الحميدي (3)
 (. 171)ص
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 الرد على المنكرين. المبحث الثاني:

 ة وقوع العين وتأثيرها، وهم في إنكارهم على قسمين:أنكرت طائفة عن المعتزل
ه( وهو في إنكاره كما 303عن ينكرها رأسًا، وهو قول أبي علي الجبائي) الأول:
  (1)ه( : " لم يذكر في إنكاره شبهة فضلًا عن حجة"606يقول الرابي)
م فسروا التأثير الحاصل بأنَّه عن الثاني: فعل الله حتى  عن يؤول قوله إلى إنكارها، لأنََّّ

 ه(. 319ه( والبلخي )321) ا، وهو قول أبي هاشمعستحسنً  آهبما ر لا يتعلق قلب المكلف 
وقد أنكر بع  "ه( هذا التأويل عن قبيل الإنكار فقال: 1250ولذا عدَّ الشوكاني )

ا، وقالا: لا يمتنع أن صاحب العين إذا شاهد المعتزلة كأبي هاشم والبلخي أن للعين تأثيرً 
ء وأعجب به كان  المصلحة له في تكليفه أن يغير الله ذلك الشيء حتى لا يبقى قلب الشي

 ذلك المكلف ععلقا به.
وليس هذا بمستنكر عن هذين وأتباعهما، فقد صار دفع أدلة الكتاب والسنة بمجرد  

الاستبعادات العقلية دأبهم وديدنَّم، وأي عانع عن إصابة العين بتقدير الله سبحانه لذلك؟ 
 .قد وردت الأحاديث الصحيحة بأن العين حق، وأصيب بها جماعة في عصر النبوةو 

وبالجملة فقول هؤلاء عدفوع بالأدلة المتكاثرة وإجماع عن يعتد به عن هذه الأعة ....
ا، وبما هو عشاهد في الوجود، فكم عن شخص عن هذا النوع الإنساني وغيره عن ا وخلفً سلفً 

 .(2) "ببأنواع الحيوان هلك بهذا الس
ه(، وأبو 536) (3) وسبقه إلى الإنكار عليهم جماعة عن أهل العلم، عنهم: المابري

 ه(. 656) (4)العباس القرطبي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 18/482)ه، 1420، 3"عفاتيح الغيب" دار إحياء التراث العربي، بيروت، طالرابي،  (1)
  .(49-48/ 3)ه، 1414كثير، دعشق،   ، "فتح القدير"، دار ابنالشوكاني  (2)
 (. 3/155المابري، " المعلم بفوائد عسلم" الدار التونسية، )ينظر: ( 3)
دار ابن كثير، دعشق.  "أشكل عن تلخيص كتاب عسلم المفهم لما"أحمد بن عمر القرطبي ينظر: ( 4)

 . (566-5/565) ه. 1417، 1ط



 د. أحمد بن تركي بن عبد الله امعطير ، ثر امععوو الأبين الأثر الحسي و  الإصابة بالعين

- 167 - 

 عنها: (1)ووقوع تأثير العين دون عباشرة حسية له نظائر كثيرة
صلى الله  -أثر بع  الحيات في إسقاط الحمل وإذهاب البصر، فقد قال النبي  -1
إنَّما يلتمسان البصر، ويسقطان »الأبتر وذي الطفيتين عن الحيات:  في  -عليه وسلم 

 .(2)«الحبل
وععنى قوله يلتمسان البصر قيل فيه وجهان: أحدهما أنَّما "ه(: 388قال الخطابي)

يخطفان البصر ويطمسانه وذلك لخاصية في طباعهما إذا وقع بصرهما على بصر الإنسان 
 سع والنهش.وقيل ععناه أنَّما يقصدان البصر بالل

وقد روي في هذا الحديث عن رواية أبي أعاعة فإنَّما يخطفان البصر ويطرحان عا في 
 .(3)"بطون النساء وهو يؤكد التفسير الأول

عا يكون عن قبيل الواقع والمشاهدة، فإناَّ نرى الرجل يتثاءب فيتثاءب عن حوله،  -2
عن يخافه، وكل هذا تأثير دون  ويحمر وجه الرجل عند رؤية عن يخجل عنه، ويصفر عند رؤية

 سبب علموس عباشر.  
وقد يتثاءب الرجل، فيتثاءب غيره، والعرب تقول: أسرع "ه(: 276قال ابن قتيبة )
 .(4) "عن عدوى الثؤباء

ولا ريب أن الله سبحانه خلق في الأجسام والأرواح قوى " ه(:751وقال ابن القيم )
وكيفيات عؤثرة ولا يمكن لعاقل إنكار تأثير وطبائع مختلفة، وجعل في كثير عنها خواص 

الأرواح في الأجسام، فإنه أعر عشاهد محسوس، وأن  ترى الوجه كيف يحمر حمرة شديدة، 
إذا نظر إليه عن يحتشمه ويستحي عنه، ويصفر صفرة شديدة عند نظر عن يخافه إليه، وقد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عؤسسة الرسالة، بيروت " باد المعاد"ابن القيم، ؛ (476-474)صابن قتيبة، "مختلف الحديث" ينظر:  (1)

 (.153-4/152)، 27ط
 خير عال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال بابعليه: البخاري في صحيحه، كتاب بدء الخلق، عتفق  (2)

عسلم في صحيحه، كتاب السلام، باب قتل الحيات وغيرها و (. 3308)( برقم 4/128)
 (. 2233( برقم )4/1752)

 (. 4/157)ه، 1351، 1الخطابي، "ععالم السنن" المطبعة العلمية، حلب، ط (3)
  .476ص "،تأويل مختلف الحديثابن قتيبة، " (4)
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 .(1)"ثير الأرواحشاهد الناس عن يسقم عن النظر وتضعف قواه، وهذا كله بواسطة تأ
 الفرق بين العين والحسد. المبحث الثالث:

نظر ، والعين (3)أو كراهية وجودها عنده ،(2)الحسد هو تمني بوال النعمة عن الغير
 .باستحسان عا يؤثر في المنظور إليه

وعن الأدلة على التفريق بينهما عا جاء في رقية جبريل عليه السلام للنبي صلى الله 
باسم الله يبريك، وعن كل داء يشفيك، وعن شر »ا في صحيح عسلم : عليه وسلم كم

 .(4)«حاسد إذا حسد، وشر كل ذي عين
  والأصل في العطف أنَّه للمغايرة. 

عند وقوع العين عع تمني بوال النعمة قبل ذلك أو   في العائن والحسد والعين يجتمعان
 كراهيتها. 

روايات الحديث السابق المتضمن رقية وعن الأدلة على اجتماعهما عا جاء في إحدى 
باسم الله أرقيك، عن كل شيء يؤذيك، »جبريل عليه السلام  في صحيح عسلم أيضا وهي: 

 .«عن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك باسم الله أرقيك
وجملة )عن شر كل نفس أو عين حاسد( تفسرها الرواية السابقة )وعن شر حاسد إذا 

( إذ )النفس( تطلق على العين كما تقدم في الألفاظ ذات الصلة حسد، وشر كل ذي عين
 بالعين.

 فيكون المعنى ) عن شر كل نفس( : أي عين.
 ) أو عين حاسد( : أي عين عصحوبة بحسد. 

ه( في شرحه ععنيين لقوله 676هذا الذي يظهر لي والله أعلم، وقد احتمل النووي )
بحسد، وتابعه على كلاعه أكثر الشراح، فقال  )أو عين حاسد( ولم يذكر أنَّا عين عصحوبة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (153-4/152) "،باد المعادابن القيم، " (1)
 (.1/422انظر: السمعاني، "تفسير القرآن" ) (2)
 (.111/ 10ابن تيمية، "مجموع الفتاوى" ) (3)
 تقدم تخريخه. (4)
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رحمه الله: "وقوله )عن شر كل نفس( قيل: يحتمل أن المراد بالنفس نفس الآدعي، وقيل: 
فإنَّ النفس تطلق على العين، ويقال رجل نفوس: إذا كان يصيب  ؛يحتمل أنَّ المراد بها العين

ذي عين( ويكون قوله: )أو عين الناس بعينه كما قال في الرواية الأخرى: )عن شر كل 
 . (1)حاسد( عن باب التوكيد بلفظ مختلف، أو شكا عن الراوي في لفظه والله أعلم"
 فاحتمل أن يكون ععنى قوله صلى الله عليه وسلم )أو عين حاسد(:

 )النفس( العين.  عن باب التوكيد لجملة )عن شر كل نفس( على أن يكون ععنى -1
 ، هو قريب عن المعنى الأول. اويالر أن يكون شكًا عن  -2

ا عين عصحوبة بحسد فقد ذكره القاضي  وأعا حمل جملة )أو عين حاسد( على أنََّّ
ه(، فقال رحمه الله: "وقوله: " عن شر كل نفس ": فيحتمل أن عراده به أنفس 544عياض )

بعينه، كما الحيوان، ويحتمل أن المراد به العين. والنفس: العين، ورجل نفوس: إذا كان يصيب 
صيصًا عين ". ويكون قوله: " أو عين حاسد " تخ يل فى الحديث الأول: " عن شر كل ذقا

 . (2)عليه السلام." -في لفظه  يبالحساد، أو شكاً عن الراو 
 وبه تجتمع الأدلة والروايات.  -والله أعلم –وهذا هو المعنى الراجح 

 فيما يلي: أعَّا افتراق العين عن الحسد فيكونو 
كراهية النعمة عند الغير أو تمني بوالها صفة   ملازمة كراهية الوعمة عود الغير: -1

لابعة للحسد، فالحسد لا يكون حسدا حتى يكون فيه هذا الأعر، وأعا العين فلا يلزم عن 
وجودها كراهية النعمة أو تمني بوالها، لأنَّ الإنسان قد يعين عن يحب بل يعين نفسه كما جاء 

إذا رأى أحدكم عن نفسه أو عاله أو أخيه شيئا يعجبه فليدع بالبركة، »تقدم : في الحديث الم
ما ليسا عن  أو جمادً ، وقد يعين حيواناً  (3)«فإن العين حق ا وهو لا يكره النعمة عندهما لأنََّّ

 جنسه، إلا أن يكونا في علك عن يحسده. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 170/ 14)النووي، "المنهاج شرح صحيح عسلم"  (1)
تحقيق: الدكتور يْحيََ إِسْماَعِيل، دار الوفاء للطباعة  "إكمال المعلم بفوائد عسلم"، القاضي عياض،   (2)

  (.81/ 7) هـ 1419، 1والنشر والتوبيع، عصر، ط
 (. 13تقدم تخريجه )ص (3)
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ية أثر العين، الكيفية مجهولة عند الكلام على كيف في كيفية حصول الضرر: -2
ا ا عن نصوص الشرع الصريحة أنَّ العين عؤثرة لا بذاتها، ولكن جعلها الله سببً ولكن نعلم قطعً 

في التأثير، لا نعلم كيفية تأثيرها، وتقدم أنَّ الكلام على حقيقة عا يخرج عن العين كلام في 
 أعر غيبي لا يمكن إدراكه إلا بنصوص الشرع. 

فهو عتنوع  –ل بسبب الحسد وحده دون اقترانه بالعين الحاص -أعَّا كيفية الضرر
وععلوم، فتارة يكون بالكلام والفعل الصريحين، وتارة بالخفاء عع إظهار عا يُحمد عن النصح 

 والشفقة. 
العين في هذا الأعر أوسع عن الحسد، لأنَّ العين يصيب بها في العين امعقصودة:  -3

 .او جمادً أ الإنسان نفسه أو عن يحب أو حيواناً 
أعَّا الحسد فإنَّه مخصوص بمن يكره النعمة عنده ويتمنى بوالها، ولا يتصور حسد 

 الإنسان نفسه، أو حيوان، أو جماد. 

  في الحضور والغيبة: -4
 العين تحصل عند عقابلة المعين، وأعا الحسد فيكون عند حضور المحسود وغيابه.

ند عقابلة المعين وععاينته والحاسد فالعائن تتكيف نفسه ع"ه(: 751قال ابن القيم)
 .(1) "يحصل له ذلك عند غيب المحسود وحضوره أيضا

 في الحس وامععنى: -5
أعَّا الحسد فظاهر في كونه يقع في الأعور الحسية كالصحة والجمال والمال، والمعنوية 

 أيضا عثل العلاقات والإيمان والعلم.
عور الحسية، وأعا المعنوية فهي عن عوضوع وأعا العين فالأدلة صريحة في وقوعها في الأ

 هذا البحث، وسيأتي الكلام على عا ظهر لي فيها في خاتمة البحث بإن الله تعالى. 
 الأثر الحسي للعين. المبحث الرابع:

تقدم في التمهيد عند ذكر أدلة ثبوت العين إيراد الأدلة الدالة على ثبوتها دون ذكر 
على وقوع  -بعد البحث والاطلاع عا أعكن –أقف على دليل ولم الأثر الحسي أو المعنوي، 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2/231)كتاب العربي، بيروت، " دار البدائع الفوائدابن القيم، "  (1)



 د. أحمد بن تركي بن عبد الله امعطير ، ثر امععوو الأبين الأثر الحسي و  الإصابة بالعين

- 171 - 

، فكل دليل فيه ذكر واقعةٍ حصل فيها إصابة بعين؛ كان  العين في غير الأعر الحسي
 الإصابة فيها في الحس دون المعنى. 

 وعن الأدلة في ذلك:
ها عا جاء عن أم سلمة، رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيت -1

 . (1)«استرقوا لها، فإن بها النظرة»جارية في وجهها سفعة، فقال: 
 والسفعة تغيير في الوجه، وهو أعر حسي.

 . (3)ه( فتحها449، ورجَّح أبو العلاء المعري )(2)والسفعة بضم السين وفتحها
 وفي معواها أقوال:

 .(4)أنَّا الصفرةالأول: 
 . (5)أنَّا السوادالثاني: 
 . (6)ه( إلى أنه لون يخالف لون الوجه276قتيبة) وذهب ابنالثالث: 

ا على غير وكلها عتقاربة، وحاصلها: أنَّ بوجهها عوضعً "ه(: 852قال ابن حجر)
لونه الأصلي، وكأنَّ الاختلاف بحسب اللون الأصلي؛ فإن كان أحمر فالسفعة سواد صرف، 

 .   (7)"سوادوإن كان أبي  فالسفعة صفرة، وإن كان أسمر فالسفعة حمرة يعلوها 
 . (8)عن الشيطان أَخْذَةٌ أنَّا الرابع: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب عسلم  ؛  (5739)( برقم 7/132، كتاب الطب، باب رقية العين )عتفق عليه: البخاري (1)

 (. 2197)( برقم 4/1725السلام، باب استحباب الرقية عن العين )
 (.10/202) "،فتح الباريابن حجر، "( 8/560) "إكمال المعلم بفوائد عسلم"،القاضي عياض،  (2)
 (.  27/486التوضيح لشرح الجاعع الصحيح لابن الملقن ) (3)
النووي " المنهاج شرح صحيح ( 7/103) "إكمال المعلم بفوائد عسلم"، القاضي عياض،ينظر:  (4)

 (. 14/185)ه. 1392، 2عسلم" دار إحياء التراث العربي، ط
 (.  10/202) " ،فتح الباريابن حجر، " (5)
 (. 14/185) رح صحيح عسلم" شالمنهاج النووي، " (6)
 (. 10/202) " ،فتح الباريابن حجر، " (7)
م، "غريب الحديث" تحقيق: د. محمد خان،  (8) ه. 1384، 1دائرة المعارف العثمانية، طالقاسم بن سلاَّ

 (. 14/185) شرح صحيح عسلم"المنهاج النووي "؛ ( 3/37)
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 َّ هج ني ُّٱوأصل السفع: الأخذ بالناصية، وعنه قوله سبحانه وتعالى: 
 . (1)15العلق: 
حديث جابر بن عبدالله أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بن  عميس:  -2

، ولكن العين تسرع إليهم، قال : لا« عا لي أرى أجسام بني أخي ضارعة تصيبهم الحاجة»
 . (2)«ارقيهم»قال : فعرض  عليه، فقال: « ارقيهم»قال: 

)ضارعة(: أي ضعيفة نحيفة، وعنه الضراعة والتضرع  -صلى الله عليه وسلم–وقوله    
 . (3)وهو شدة الفاقة والحاجة إلى عن احتج  إليه

بْنِ حُنـَيْفٍ، اةَ بْنِ سَهْلِ عا وقع لسهل بن حنيف رضي الله عنه،  فعَنْ أَبي أعَُاعَ  -3
ثهَُ: أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرجََ، وَسَارُوا عَعَهُ نَحْوَ عَكَّةَ، حَتىَّ  إِذَا كَانوُا أَنَّ أَبَاهُ حَدَّ

أبَْـيََ ، حَسَنَ الجِْسْمِ،  بِشِعْبِ الْخزََّارِ عِنَ الْجُحْفَةِ، اغْتَسَلَ سَهْلُ بْنُ حُنـَيْفٍ وكََانَ رَجُلًا 
  وَالْجلِْدِ، فَـنَظَرَ إلِيَْهِ عَاعِرُ بْنُ رَبيِعَةَ أَخُو بَنِي عَدِيِ  بْنِ كَعْبٍ وَهُوَ يَـغْتَسِلُ، فَـقَالَ: عَا رأَيَْ ُ 

وَسَلَّمَ، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ  كَالْيـَوْمِ، وَلَا جِلْدَ مُخَبَّأَةٍ فَـلُبِطَ بِسَهْلٌ، فأَُتيَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ 
اِلله، هَلْ لَكَ في سَهْلٍ؟ وَاِلله عَا يَـرْفَعُ رأَْسَهُ، وَعَا يفُِيقُ، قاَلَ: " هَلْ تَـتَّهِمُونَ فِيهِ عِنْ أَحَدٍ؟ " 

سَلَّمَ عَاعِراً، فَـتـَغَيَّظَ عَلَيْهِ وَقاَلَ: قاَلُوا: نَظَرَ إِليَْهِ عَاعِرُ بْنُ رَبيِعَةَ فَدَعَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ 
 " عَلَامَ يَـقْتُلُ أَحَدكُُمْ أَخَاهُ؟ هَلاَّ إِذَا رأَيََْ  عَا يُـعْجِبُكَ بَـرَّكَْ ؟ " ثُمَّ قاَلَ لَهُ: " اغْتَسِلْ لَهُ "

هِ، وَدَاخِلَةَ إِباَرهِِ في قَدَحٍ، ثُمَّ صُبَّ ذَلِكَ فَـغَسَلَ وَجْهَهُ، وَيدََيْهِ، وَعِرْفَـقَيْهِ، وَركُْبـَتـَيْهِ، وَأطَْراَفَ رجِْلَيْ 
كَ، الْمَاءُ عَلَيْهِ، يَصُبُّهُ رَجُلٌ عَلَى رأَْسِهِ، وَظَهْرهِِ عِنْ خَلْفِهِ، يكُْفِئُ الْقَدَحَ وَراَءَهُ، فَـفَعَلَ بهِِ ذَلِ 

 . (4)«فَـراَحَ سَهْلٌ عَعَ النَّاسِ ليَْسَ بِهِ بَأْسٌ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م " ينظر: (1)  (. 5/124) " ،غريب الحديثالقاسم بن سلاَّ
 (. 2198برقم )( 4/1726كتاب السلام، باب استحباب الرقية عن العين )رواه عسلم في صحيحه   (2)
 -57/ 2)القاضي عياض، " عشارق الأنوار على صحاح الآثار" المكتبة العتيقة ودار التراث.،  (3)

58 .) 
( برقم 2/1160)( وابن عاجه في سننه 15980( برقم )25/355رواه الإعام أحمد في عسنده ) (4)

( وصححه الشيخ الألباني في 7572( برقم )7/102( والنسائي في سننه الكبرى )3509)
= 
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هر في كون الإصابة بأعر محسوس وهو الجسد، وععنى )فَـلُبِطَ بِسَهْلٌ( وهذا الحديث ظا
 .(1)أي صُرع وسقط على الأرض
 ه( في شرح هذا الحديث:463قال ابن عبد البر)

في هذا الحديث أن العين حق. وفيه أن العين إنما تكون عع الإعجاب وربما عع "
 الحسد.
ذا ليس عن باب الصلاح ولا عن باب وفيه: أن الرجل الصالح قد يكون عائنا وأن ه 

 الفسق في شيء.
 وفيه: أن العائن لا ينفى كما بعم بع  الناس. 
اللهم بارك فيه ونحو  :وفيه: أن التبريك لا تضر ععه عين العائن، والتبريك قول القائل 

 .(2)تبارك الله أحسن الخالقين، اللهم بارك فيه" :أن يقولهذا، وقد قيل إن التبريك 
وا : ثر المشهور عن عثمان رضي الله عنه أنه رأى صبيا تأخذه العين فقالالأ -4 دسمِ 
 . (3)نونته

 .(4)"أراد بالنُّونةَِ: النُّقرة التي في الذقن  "ه(: 388قال الخطابي)
وهناك أدلة يستدل بها بع  أهل العلم في إثبات العين، وهي في أعر محسوس أيضا، 

 ت العين، لكون السياق محتملا للعين ولغيرها.ولكن اختلف في دلالتها على إثبا
 :وعن هذه الأدلة

 يم يز ير ىٰ ني نى نن نمُّ: قوله تعالى عن يعقوب -1
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/743ح الجاعع )صحي
 (.7/2885) ه، 1422" دار الفكر، بيروت، ط، عرقاة المفاتيحينظر: القاري، " (1)
   ه، 1387اف المغربية، " ، ط: الأوقلما في الموطأ عن المعاني والأسانيد التمهيدابن عبدالبر، " (2)

(13/69-70.)      
( والبغوي في شرح 3/1615) ه،1409" جاععة أم القرى، ط: أعلام الحديث"ذكره الخطابي في  (3)

تهذيب الأبهري، "والتدسيم تسويد الشيء. ينظر: ( ولم أقف عليه عسندا. 12/166ة )السن
 (. 12/261) "،اللغة

  (. 1615/ 3) " أعلام الحديثالخطابي، " (4)
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 67يوسف:  َّ ييئج  يى ين
أعرهم بهذا الأعر حتى لا يراهم  -عليه السلام –فقد ذكر بع  المفسرين أن يعقوب 

 .الناس مجتمعين فيصيبونَّم بالعين

 .(1)"عليهم العين -السلام عليه-رهب يعقوب "قال ابن عباس: 
 .(2)"خاف عليهم العين"ه(: 105قال الضحاك)
خشي نبي الله صلى الله عليه وسلم العين على بنيه، كانوا ذوي "ه(: 117وقال قتادة)
 . (3)"صورة وجمال

وذهب بع  المفسرين إلى أنَّ يعقوب لم يقصد بذلك الخوف عن العين ولكن أعرهم 
 بذلك لمقاصد أخرى، عنها:

 .(4)أنه قال ذلك لأنه كان يرجو أن يروا يوسف في التفرق.  -
 .(5) وقيل: خشي أن يستراب بهم لقول يوسف قبل: أنتم جواسيس -
 . (6) وقيل: طمع بافتراقهم أن يستمعوا أو يتطلعوا خبر يوسف - 
 .(7)وقيل: خاف عليهم الملك أن يرى عددهم وقوتهم فيبطش بهم حسداً أو حذراً  -
 . [51]القلم:  َّڱ  ڱ  ں  ں        ڻ  ڻُّٱتعالى: قوله  -2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار " جاعع البيان عن تأويل آي القرآن"الطبري  (1)

 (.13/237)، هـ1422، 1هجر، ط
 المصدر السابق بالموضع نفسه.  (2)
 المصدر السابق بالموضع نفسه.   (3)
 هـ 1417، 4ة للنشر والتوبيع، طدار طيب"ععالم التنزيل في تفسير القرآن" البغوي، ينظر:  (4)

(4/258.)  
، دار تحقيق: عبد السلام عبد الشافي  "ابن عطية، " المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزينظر:  (5)

 (. 3/261)، هـ 1422- 1بيروت، ط –الكتب العلمية 
 المصدر السابق بالموضع نفسه.  (6)
دار الكتب ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، السيد  تحقيق: "النك  والعيون" الماوردي،ينظر:  (7)

 (. 3/59)، بيروت –العلمية 
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هذه الآية فسرها جماعة عن المفسرين بالإصابة بالعين، وأنَّ ععنى )يزلقونك( أي  
 .-صلى الله عليه وسلم -يعينونك، بتعمِ د الإصابة بالعين لإلحاق الضرر بالنبي

ثلاثة، ثم يرفع ه(: "كان رجل عن العرب يمكث لا يأكل يوعين أو 146) قال الكلبي
جانب خبائه فتمر به النعم، فيقول: عا رعي اليوم إبل ولا غنم أحسن عن هذه، فما تذهب 
إلا قريبا حتى يسقط عنها طائفة وعدة. فسأل الكفار هذا الرجل أن يصيب رسول الله صلى 

 . (1)الله عليه وسلم بالعين ويفعل به عثل ذلك، فعصم الله تعالى نبيه، وأنزل هذه الآية"
 .(2)ه(: "دواء إصابة العين أن يقرأ الإنسان هذه الآية"110) وقال الحسن
ه(: "نزل  لدفع العين حين أرادوا أن يعينوه عليه الصلاة 117) قال قتادة

 .  (3)والسلام"
 ه(.774) (5)ه( وابن كثير671) (4) واختار هذا القول القرطبي

هذه الآية في العين فقال: "قال ابن  ونسب ابن كثير إلى ابن عباس ومجاهد القول بأنَّ 
لينفذونك بأبصارهم، أي: ليعينونك بأبصارهم،  َّ ىٰ ُّٱعباس، ومجاهد، وغيرهما: 

  .(6) بمعنى: يحسدونك لبغضهم إياك لولا وقاية الله لك، وحمايته إياك عنهم."
ا المراد النظر إلى –النبي  وذهب آخرون إلى أنَّ هذه الآية ليس المراد بها العين، وإنمَّ

 نظر حقد وانتقام وكراهية. -صلى الله عليه وسلم
وقالوا إنَّ وصف الإنسان بالحقد والكراهية عن نظره، وحد بصره، ععلوم في كلام 

 العرب، وععنى عطروق في نثرهم ونظمهم. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 464ص  "، أسباب النزولالواحدي " (1)
 ، تحقيق: ابن عاشور، دار إحياء التراث العربي. الثعلبي، "الكشف والبيان عن تفسير القرآن" (2)

(10/24 .) 
، هـ 1420يق: صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت، تحق ، "البحر المحيط في التفسيرأبو حيان، " (3)

(10/250) 
 (18/256) الجاعع لأحكام القرآن (4)
 (. 8/201) تفسير القران العظيم (5)
 (. 8/201المصدر السابق ) (6)
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أنَّم يصيبونك  -في هذا الموضع-ه(: "ولم يرد الله جل وعز 276قال ابن قتيبة)
 ائن بعينه عا يستحسنه ويعجب عنه.بأعينهم، كما يصيب الع

نظرا شديدا بالعداوة والبغضاء، يكاد  -إذا قرأت القرآن-وإنما أراد: أنَّم ينظرون إليك 
 يزلقك، أي يسقطك. كما قال الشاعر:

 .(1)يتَقارضُون إذا الْتـَقَوْا في عوطنٍ       نظَراً يزُيِلُ عواطِئَ الأقدامِ"
، ونسبه الزجاج (2) "و بيٌن عن كلام العرب كثيروه"قال:  ه( ثم207وحكاه الفراء )

ه( أنَّه قول أهل التحقيق عن المفسرين 468، وذكر الواحدي )(3)ه( لأهل اللغة311)
 ه( وقال:489. ورجَّحه السمعاني )(4)وأصحاب العربية

أن المراد عنها هو أنَّم ينظرون إليك  -وهو أحسن القولين  -"والقول الثاني في الآية 
بغضاء والعداوة فيكادون عن شدة نظرهم أي: يصرعونك ويسقطونك، وهذا على نظر ال

 عذهب كلام العرب.
تقول العرب: نظر فلان نظرا يكاد يصرعه أو يأكله، أو ينظر إلي فلان نظرا يكاد 

 . (5)يصرعني أو يكاد يأكلني به أي: لو أعكنه أن يصرعني به يصرعني أو يأكلني به لأكلني"
ه(  لصحة هذا القول بقوله: " والدليل على صحة عا 468ي)واستدل الواحد 

 يم يزُّٱذهب إليه هؤلاء أن الله تعالى قرن هذا النظر بسماع القرآن. وهو قوله: 
، وهم كانوا يكرهون ذلك أشد الكراهية فيحدون إليه النظر بالبغضاء، والإصابة َّين

هية والبغ ، ويدل على عا جاب والاستحسان، ولا تكن عع الكراعبالعين إنما تكون عع الإ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 482)ابن قتيبة "غريب القرآن"  (1)
 (. 3/179) ط: دار المصرية للتأليف والترجمة، الفرَّاء، "ععاني القرآن" (2)
  (.5/212)  هـ،  1408، 1بيروت، ط –"ععاني القرآن وإعرابه"  عالم الكتب الزجاج،  (3)
 (. 22/121) " ،التفسير البسيطالواحدي " (4)
تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، دار الوطن، الرياض، "تفسير القرآن" ، السمعاني (5)

 (. 6/32) ه. 1418، 1ط
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 . (1)أي: ينسبونه إلى الجنون إذا سمعوه يقرأ القرآن" َّئج يي يىُّٱذكرناه قوله: 
ويمكن أن يُجمع بين القولين بأنَّ لفظ الآية يحتمل المعنيين، وهو النظر بحقد وكراهية 

، المحبةن عع وانتقام، وإرادة الإصابة بالعين، بجاعع إلحاق الضرر، ولا يُشترط في العين أن تكو 
فقد تحصل عع الكراهية، كما تقدم في الفرق بين العين والحسد، وتعمد الإصابة بالعين للعدو 

 أعر ععلوم عن قديم وحديث. والله أعلم.  
 الأثر المعنوي للعين. المبحث الخامس:

أعا الأثر المعنوي للعين المتمثل في الضرر في العلاقات الزوجية عثلا، أو الصداقة، أو 
لقرابة، أو المتعلقة بالحب والبغ ، أو نقص العلم والإيمان وعا شابه هذه الأعثلة، فلم أقف ا

على دليل صريح في إثباته، ولم أقف على كلام أحد عن الصحابة رضي الله عنهم أو عن 
 .(2)بعدهم ينسب الضرر في هذه الأعثلة ونحوها للعين، عع وجودها قطعا في بعنهم

 ذا:ولعل سبب اللبس في ه
أنَّ العين نوع عن الضرر، وقد تكون عن حاسد، وقد تقدم أنَّ العين والحسد يجتمعان 

 بم بز برُّٱقوله تعالى:  -في أحد القولين -في العائن الحاسد، وبهذا المعنى فُسِ ر
  .[5]الفلق:  َّبى بن

 . (3) "عن شر عينه ونفسه"ه(: 117قال قتادة)
 َّبى بن بم بز برُّٱوفي الاستعاذة "ه(: 450) وقال الماوردي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 123-22/122) "لتفسير البسيطاالواحدي " (1)
ذكر بع  المفسرين أنَّ  ." َّ ...ىٰ ني نى نن نمُّفي تفسير قوله تعالى:  (2)

( وتفسير البغوي 10/23كما عند الثعلبي في تفسيره )  (حججه)المشركين قالوا : عا رأينا عثل 
الآية  (.  وهذا عتعلق بالأعور المعنوية على القول بأنَّ 18/254( وتفسير القرطبي )8/201)

 جاءت في العين، وتقدم الخلاف في ذلك. 
 (حججه)بدلا عن  (حجمه)( ذكر هذا القول ولكن بلفظ 10/23على أنَّ الماوردي في تفسيره ) 

 والله أعلم بالصواب. 
 (. 24/751) الطبري، "جاعع البيان عن تأويل آي القرآن" (3)
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 وجهان:
عن شر نفسه وعينه، فإنه ربما أصاب بها فعان وضر ، والمعيون المصاب  أحدهما:
 بالعين ....

أن يحمله فرط الحسد على إيقاع الشر بالمحسود فإنه يتبع المساوىء ويطلب الثاني: 
 . (1) "العثرات

سود بالعين أو أنَّ الحاسد إذا حسد يريد إلحاق الضرر بالمح  -والله أعلم –والمعنى 
 غيرها. 

ظن عن يعدي أثر العين للأثر -بجاعع الإيذاء -فبسبب إطلاق الحسد على العين 
 المعنوي أنَّ كل دليل ذكُر فيه الحسد فهو عشتمل على العين.

وقد جاءت نصوص عاعة في الحسد شاعلة للحس والمعنى، ولكنها وردت بلفظ 
عنى الحسد الذي هو تمني بوال النعمة، ولا الحسد ولم تأت بلفظ العين، فهي خاصة في ع

 على إثبات وقوع العين في الأعور المعنوية.  ايمكن الاستدلال به
 ومن هذه الأدلة:

]النساء:  َُّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىُّقوله تعالى:  -1
54]. 

هذه الآية في الحسد خاصة دون العين، لورود لفظ الحسد في الآية، ولم أقف على عن 
ا هو الحسد الذي هو تمني بوال النعمة أو حتى كراهية وجودها  فسرها بالإصابة بالعين، وإنمَّ
 عند غيره. 

 :(2)وقد اختلف المفسرون في المراد بالناس في هذه الآية على قولين
: أنَّ المراد بالناس: هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو قول ابن عباس والحسن الأول
 وجماعة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (.6/377)،  "النك  والعيون"الماوردي،   (1)
 السمعاني، "تفسير القرآن"( 154-153/ 7) الطبري، "جاعع البيان عن تأويل آي القرآن"ر: ينظ (2)

 (. 2/236)البغوي، "ععالم التنزيل" ، ( 1/437)
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ا جاب أن يقع عليه لفظ الجمع وهو واحد لأنه اجتمع ه(: "وإنم606قال الرابي)
ا في الجمع العظيم، وعن هذا يقال: فلان أعة عنده عن خصال الخير عا لا يحصل إلا عتفرقً 
النحل: [ َّ يي يى يم يخ يح يجُّٱوحده، أي يقوم عقام أعة، قال تعالى: 

120"[(1) . 
 ه(.  117: أنَّ المراد بالناس: العرب. قاله قتادة)الثاني

اسْتَعِينُوا عَلَى »عَنْ عُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  -2
 . (2)«إِنْجَاحِ حَوَائِجِكُمْ بِالْكِتْمَانِ؛ فإَِنَّ كُلَّ ذِي نعِْمَةٍ مَحْسُودٌ 

د، وهذا على وهذا الحديث يستدل به كثير عن الناس في العين، والمراد به: الحس 
 تقدير ثبوته. 

 ولم أقف على عن ذكر أنَّ المراد به العين. 
ه( في شرحه: " )بالكتمان( بكسر الكاف عصدر كتمه كتما 1182) قال الصنعاني
بطي الحوائج التي يراد قضاؤها، وعلله )فإن كل  -صلى الله عليه وسلم  -وكتماناً توصية عنه 

 . (3)نجاح حاجة عن يحسده سعى في عدم نجاحها " ذي نعمة محسود( فإن الحاسد إذا علم
 فالمراد إخفاء السعي في الحاجة حتى لا يترصد لها حاسد فيسعى في عدم حصولها. 

وبهذا يتبين أنَّ كل دليل يُستدل به في إثبات العين في الأعور المعنوية إنما جاءت في 
 بن بم بز بر ُّٱعالى الحسد وليس العين، أو الحسد المصحوب بالعين كما في قوله ت

  ]. 5الفلق: [ َّ  بي بى
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 10/104) الرابي، "عفاتيح الغيب"،   (1)
( 183( برقم )20/94( والكبير )1186( برقم )2/292رواه الطبراني في ععجمه الصغير )( 2)

( برقم 9/34( والبيهقي في شعب الإيمان )708( برقم )1/412في عسنده ) والقضاعي
(6228.) 

( 2/166قال الإعاعان أحمد ويحي بن ععين )عوضوع وليس له أصل( الموضوعات لابن الجوبي ) 
 (.  1086وضعفه العراقي في تخريج الإحياء )ص

، 1عكتبة دار السلام ، ط حاق،" تحقيق: د. محمد إسالتنوير شرح الجاعع الصغيرالصنعاني، " (3)
 (. 2/327)ه، 1432الرياض، 
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لأنَّ عصدرها رؤية الشيء فلا يدخل فيها السمع، ولم أقف  اوالعين إنما سُمي  عينً 
 على دليل أو أثر فيه إثبات العين بمجرد السماع.
 والأعور المعنوية إنما تدُرك بالسمع. 

لام لبنيه بالتفرق عا جاء في أعر يعقوب عليه الس -والله أعلم –ومما يدل على ذلك 
عند الدخول لمصر، فلو كان  العين تحصل بمجرد السماع لصعب التحرب عنها لأنه سيعلم 

 الخلق الكثير بأنَّ له عددًا عن الأبناء، وقد تقدم الكلام على تفسيرها. 
ويلزم عن القول بحصول العين في الأعور المعنوية تعدي أثرها، وهذا أعر لا يمكن حصره، 

 به عن السلف.  ي ضرر إلى العين، ولا أعلم قائلاة أفيمكن نسب
والمقصود بتعدي أثر العين أن يتعثر الرجل في دراسته عثلا فيقال بأنَّ هذا بسبب 

 العين، ثم يمرض فيقولون بالسبب ذاته، وهكذا لو حصل له عشكلة عالية أو غيرها.
لى دليل أو أثر أو ولم أقف ع -عثلا –والذي ثب  أن العين تصيب المال أو الدابة 

 عور أخرى تخص صاحب المال أو الدابة. لأقول عالم بتعدي أثر هذه العين 
فالذي يظهر عن النصوص الدالة على وقوع العين أنَّا تحصل بسبب النظر إلى شيء 

عند دخول حسي عشاهد، عثل الجسد أو الدابة أو المال، ولذا أعر يعقوب أبناءه بالتفرق 
عثمان نونة وسوَّد سهل بن حنيف بعد رؤية جلده،  ولبط -لعلى أحد الأقوا -عصر

فنسب  51القلم:  َّ ير ىٰ ني نى نن نمُّٱالصبي، وقال تعالى: 
 ذلك في الآية للبصر على القول بأن المراد بها العين. 

يرى أنَّ العين تقع عن الأعمى بالوصف،  –رحمه الله  –ه( 751وإن كان ابن القيم )
 ا.ظاهرً  ولكن لم يذكر دليلاً 

ونفس العائن لا يتوقف تأثيرها على الرؤية، بل قد يكون أعمى، " : -رحمه الله –قال 
فيوصف له الشيء فتؤثر نفسه فيه، وإن لم يره، وكثير عن العائنين يؤثر في المعين بالوصف عن 

 يم يز  ير ىٰ ني نى نن نمُّغير رؤية، وقد قال تعالى لنبيه 
 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هيُّٱ[ . وقال: 51]القلم:  َّ ين



 د. أحمد بن تركي بن عبد الله امعطير ، ثر امععوو الأبين الأثر الحسي و  الإصابة بالعين

- 181 - 

 بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ
 .(1)"[5 - 1]الفلق:  َّبى بن بم

 أنَّ العين لا تقع في الأعور المعنوية وذلك لما يلي: -والله أعلم –فالذي يظهر 

 عدم وجود الدليل الصريح عن الكتاب والسنة. -1
على واقعة واحدة في عصر الصحابة وعن بعدهم   -بعد البحث -عدم وقوفي -2
لضرر فيها  بالعين في أعر ععنوي كالطلاق أو ضعف العبادة أو حصول الشحناء عللوا ا

 والكراهية وغيرها. 
أنَّ التأثير في الصرف والعطف عن عمل السحر، وهو ععهود ععلوم عن قديم، ولم  -3

 يعُرف أنَّ عريدًا لذلك استعمل العين أو استعان بمن عُرف بها. 
 شيء يفضي إلى عفاسد كبيرة، عنها: أنَّ القول بوقوع العين في كل -4
الخوف المذعوم عن العين، وضعف التوكل على الله، والوقوع في محرعات كالكذب  -أ

خشية العين، لأنَّ القول بوقوع العين في كل شيء يجعلها تقوم عقام عدم التوفيق. فكل شيء 
 لم يوُفق فيه الإنسان يمكن أن ينسبه للعين. 

خشية العين،   -بعضها ظاهر-عن العين في كتمان أعور المبالغة في التحرب  -ب
كالسفر والدراسة والزواج وغيرها، استدلالًا بالحث على الكتمان الوارد في الحديث، وقد 
 تقدَّم أنَّ الكتمان عن الحاسد حتى لا يسعى في عدم بلوغ الحاجة، وفرق بين الحسد والعين. 

إلى القطيعة  -لعين في كل شيءبسبب اعتقاد وقوع ا–أفض  هذه المبالغة  -ج
 والهجر بعد اكتشاف التحرب الذي يصل إلى الكذب على القريب والصديق. 

 حصول الوسوسة عن العين عند كل تعثر في أي أعر. -د
أصبح  العين عذرا لمن لا عذر له في أخطائه، فبدلًا عن نسبة الخلافات  -ج
 ن ينسبها للعين. إلى عن أوقدها نجد أنَّ هناك ع -عثلًا –العائلية 

 وقد يقُال بأنَّ وقوعها في الأعور المعنوية ثب  بالتجربة؟
فالجواب بأن يقال: إن إثبات الأعور الشرعية التعبدية الظاهرة لا يكون بالتجربة، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.154-4/153) "،باد المعادابن القيم، "( 1)
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 فكيف يمكن إثباتها في أعور غيبية كتأثير العين.
ا  جعلها في الاستشفاء  وغاية عن قال عن أهل العلم بالتجربة في الأعور الشرعية إنمَّ

وليس بتعيين الداء، فقال بالتجربة عن جرَّب آيات مخصوصة أو دعوات تنفع عند الرقية، 
 وهذا قد يسعفه عموم الأدلة الدالة على أنَّ القرآن شفاء والأدلة الحاثة على نفع المسلم.
البدع  والقول بإثبات الأعور الشرعية بالتجربة فيه استدراك على الشارع، وفتح لباب

 والشركيات، ولأنَّا قد توافق قدراً، أو يكون تحققها ابتلاءً. 
 والله أعلم، والحمد لله رب العامعين.
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 الخاتمة

 بعد حمد الله وشكره على إنجاب هذا البحث، فإني ِ أوجز بذكر أهم نتائجه فيما يلي:
الإصابة بالعين كان  عن المسلمات عند العرب قبل مجيء الإسلام، وجاء  -1

 الإسلام بتقريرها وتأكيد وقوعها، والحث على البعد عن أسبابها.
يمكن تعريف العين بأنَّا: "أثر عكروه في نفس أو عال عصدره رؤية ععجب أو  -2
 حاسد ". 
 عن الألفاظ المرادفة للعين: النَّفس، النَّجأة، السَّفع، الاستشراف، التشويه.   -3
 حكايتها إلا بتوقيف عن الكتاب والسنة. كيفية حصول العين أعر غيبي لا يمكن  -4
 هناك فروق بين "العين" و "الحسد" ، عنها: -5
 أنَّ العين لا يلزم عن وقوعها كراهية النعمة عند عن أصابته بخلاف الحسد. -أ
كيفية حصول تأثير العين مجهولة لأنَّا غيبية، بخلاف الحسد فكل ضرر عتعمد   -ب

 عن الحاسد ععلوم.
صودة في العين أوسع عنها في الحسد، فالعين يمكن أن يصيب بها العين المق -ج

 الإنسان نفسه أو جماد أو حيوان، بخلاف الحسد. 
العين تحصل عند عقابلة المعين، وأعا الحسد فيكون عند حضور المحسود وغيابه   -د

 كما قرره ابن القيم. 
عر الملموس عن جسد الأثر الحسي للعين واقع ولا إشكال فيه، والمراد بالحس الأ -6
 أو عال.
 في عصر النبوة عتضمنة للعين فهي في الأعور الحسية فقط. كل حادثة وقع   -7
أنَّ العين غير واقعة وعؤثرة في الأعور  -وهي أهم نتائج البحث -الذي ظهر لي -8

ا تفُضي إلى ضعف  المعنوية، لعدم الدليل، ولعدم نسبة السلف لشيء عن ذلك للعين  ولأنََّّ
 وكل ،والوسوسة، والقطيعة، والاحتجاج بها على الأخطاء.  الت
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 المصادر والمراجع 

" الموضوعات" تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة ابن الجوبي، عبدالرحمن بن علي.  -
 . 1السلفية بالمدينة المنورة، ط

علي ابن الجوبي، عبدالرحمن بن علي. "كشف المشكل عن حديث الصحيحين" تحقيق:  -
 الرياض. –حسين البواب، دار الوطن 

ابن السكي ، يعقوب بن إسحاق. "كتاب الألفاظ" تحقيق: د. فخر الدين قباوة، عكتبة  -
 م. 1998، 1لبنان ناشرون، ط

ابن الملقن، عمر بن علي. "التوضيح لشرح الجاعع الصحيح" تحقيق: دار الفلاح للبحث  -
 ه.   1429، 1دعشق، طالعلمي وتحقيق التراث، نشر: دار النوادر، 

ابن سيده، علي بن إسماعيل. "المخصص" تحقيق: خليل إبراهم جفال، دار إحياء التراث  -
 هـ. 1417، 1بيروت، ط –العربي 

ابن عبدالبر، يوسف بن عبدالله. "التمهيد لما في الموطأ عن المعاني والأسانيد" تحقيق:  -
ارة عموم الأوقاف والشؤون عصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري، وب 

 هـ. 1387المغرب،  –الإسلاعية 
ابن عطية، محمد عبدالحق بن غالب. " المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز" تحقيق:  -

 هـ. 1422- 1بيروت، ط –عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية 
بهير عبد المحسن سلطان، ابن فارس، أحمد بن فارس. "مجمل اللغة للابن فارس" تحقيق:  -

 ه. 1406، 2عؤسسة الرسالة ، ط
، نشر: ابن فارس، أحمد بن فارس. "عقاييس اللغة"  تحقيق: عبد السلام محمد هارون -

 هـ. 1423اتحاد الكتاب العرب، 
، 2ابن قتيبة الدينوري، عبدالله بن عسلم." تأويل مختلف الحديث" المكتب الإسلاعي، ط -

 ه.1419
 ، محمد بن أبي بكر. " بدائع الفوائد"  دار الكتاب العربي، بيروت. ابن قيم الجوبية -
ابن كثير، إسماعيل بن عمر." تفسير القرآن العظيم" تحقيق: ساعي بن محمد سلاعة، دار  -

 هـ. 1420، 2طيبة للنشر والتوبيع، ط
ابن عاجه، محمد بن يزيد. "سنن ابن عاجه" تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء  -
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 فيصل عيسى البابي الحلبي.-لكتب العربية ا
الأبهري، محمد بن أحمد. "تهذيب اللغة" تحقيق: محمد عوض عرعب، دار إحياء التراث  -

 م. 2001، 1العربي، بيروت، ط
" صحيح الجاعع الصغير وبياداته" المكتب الألباني، محمد ناصر الدين بن الحاج نوح.  -

 الإسلاعي.
 –الجاعع المسند الصحيح المختصر عن أعور رسول الله البخاري، محمد بن إسماعيل." -

وسننه وأياعه" تحقيق: محمد بهير بن ناصر الناصر، دار طوق   -صلى الله عليه وسلم
 هـ. 1422، 1النجاة، ط

محمد بهير -البغوي، الحسين بن عسعود. "شرح السنة"  تحقيق: شعيب الأرنؤوط -
 ه. 1303، 2دعشق، بيروت، ط -الشاويش، المكتب الإسلاعي 

البغوي، الحسين بن عسعود. "ععالم التنزيل في تفسير القرآن" تحقيق: محمد عبد الله النمر  -
، 4سليمان عسلم الحرش، دار طيبة للنشر والتوبيع، ط-عثمان جمعة ضميرية -

 م.  1997-هـ  1417
 البيهقي، أحمد بن الحسين. "شعب الإيمان"  تحقيق: الدكتور عبد العلي عبد الحميد -

 هـ. 1423، 1حاعد، عكتبة الرشد، الرياض، ط
 عبد" الصحاح تاج اللغة ولسان العربية" تحقيق: أحمد الجوهري، إسماعيل بن حماد.  -

 هـ.1407الغفور عطا، دار العلم للملايين، بيروت، 
الخطابي، حمد بن محمد. "أعلام الحديث"  تحقيق: د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل  -

، 1القرى )عركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلاعي( ط، جاععة أم سعود
 ه.  1409

 هـ. 1351، 1حلب، ط –الخطابي، حمد بن محمد. "ععالم السنن"  المطبعة العلمية  -
- 3بيروت، ط –"عفاتيح الغيب"  دار إحياء التراث العربي الرابي، محمد بن عمر.  -

 هـ. 1420
 1408، 1بيروت، ط –رآن وإعرابه"  عالم الكتب الزجاج، إبراهيم بن السري. "ععاني الق -

 هـ. 
السمعاني، عنصور بن محمد.  "تفسير القرآن" تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن  -
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 ه. 1418، 1غنيم، دار الوطن، الرياض، ط
دعشق،  -الشوكاني، محمد بن علي. "فتح القدير" دار ابن كثير، دار الكلم الطيب  -

  .1414، 1بيروت، ط
-الشيباني، أحمد بن حنبل. "عسند الإعام أحمد بن حنبل"  تحقيق: شعيب الأرنؤوط  -

عادل عرشد، وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، عؤسسة الرسالة، 
 هـ  1421، 1ط

الصنعاني، محمد بن إسماعيل " التنوير شرح الجاعع الصغير"  تحقيق: د. محمَّد إسحاق  -
 هـ.   1432، 1، عكتبة دار السلام، الرياض، طمحمَّد إبراهيم

الطبراني، سليمان بن أحمد. "المعجم الصغير"  تحقيق: محمد شكور محمود الحاج أعرير،  -
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، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه 1379
ليقات العلاعة: عبد العزيز بن وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، عليه تع

 عبدالله بن باب.
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القرطبي، أحمد بن عمر. "المفهم لما  أشكل عن تلخيص كتاب عسلم" دار ابن كثير،  -
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( رسالة دكتوراة بجاععة 15" التفسير البسيط" أصل تحقيقه في )الواحدي، علي بن أحمد.  -

بسبكه وتنسيقه، عمادة الإعام محمد بن سعود، ثم قاع  لجنة علمية عن الجاععة 
 هـ.  1430، 1جاععة الإعام محمد بن سعود الإسلاعية.، ط -البحث العلمي 

اليحصبي، عياض بن عوسى. "إكمال المعلم بفوائد عسلم" تحقيق: الدكتور يْحيََ إِسْماَعِيل،  -
 . 1998-هـ  1419، 1دار الوفاء للطباعة والنشر والتوبيع، عصر، ط

اليحصبي، عياض بن عوسى. "عشارق الأنوار على صحاح الآثار"  المكتبة العتيقة ودار  -
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